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حكومة تصريف أعمال

تدير شؤون الكويت

في ظرف استثنائي
 الكويــت – قبــــل أمير الكويت الشــــيخ 
نواف الأحمــــد الجابر الصبــــاح، الإثنين، 
اســــتقالة الحكومة التي قدمتها الأسبوع 
الماضي، وكلّفها بتسيير الأعمال إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة.
والأربعاء الماضي، قدم رئيس الوزراء 
الكويتــــي الشــــيخ صباح الخالــــد الحمد 
الصبــــاح اســــتقالة حكومتــــه إلــــى أمير 
البلاد بعد حوالي شــــهر على تشــــكيلها، 
على خلفية توترات سياســــية بينها وبين 

مجلس الأمّة (البرلمان).
وجاء ذلك بعــــد تقديم عدد من النواب 
اســــتجوابا لرئيس مجلس الوزراء يتعلّق 
دســــتورية،  بـ”مخالفــــات  وصفــــوه  بمــــا 
ومماطلــــة الحكومــــة فــــي تقــــديم برنامج 
عملهــــا، وهيمنة الســــلطة التنفيذية على 
البرلمان“ الذي انتُخب في ديسمبر الماضي 
وحصلــــت المعارضــــة على عــــدد كبير من 

مقاعده.
وذهــــب أغلــــب المطّلعين على الشــــأن 
الكويتــــي إلى أنّ الاســــتجواب كان مجرّد 
امتداد للخــــلاف الحقيقي بــــين الحكومة 
ونواب المعارضة، وخصوصا الإسلاميين، 
حــــول عودة مــــرزوق الغانم إلــــى منصب 
رئيس مجلس الأمّــــة، بينما كانت إزاحته 
مــــن المنصب الــــذي شــــغله فــــي البرلمان 
الســــابق، على رأس أجندة المعارضة التي 
اصطدمــــت بالدعم الحكومي له وفشــــلت 
في إيصال مرشّــــحها بــــدر الحميدي إلى 

المنصب.

ويحسب الغانم ضمن معسكر الموالاة 
للحكومــــة، وتــــراه المعارضة عائقــــا أمام 
مســــاعيها لتمرير جملة من التشــــريعات، 
من بينها إصدار عفو شــــامل على عدد من 
المحكومين فــــي قضايا سياســــية وهو ما 
فشلت في تمريره في برلمان 2016، وتغيير 
القانون الانتخابي المعمــــول به حاليا من 
نظام الصوت الواحد لكل ناخب إلى نظام 

تعدد الأصوات للناخب الواحد.
وجاء قبول اســــتقالة حكومة الشــــيخ 
صباح الخالــــد في أمر أميــــري نقلت عنه 
وكالة الأنباء الكويتية الرســــمية، وتضمّن 
أيضا ”اســــتمرار كل مــــن رئيس الحكومة 
والوزراء في تصريف العاجل من شــــؤون 
منصبيهمــــا إلــــى حين تشــــكيل الــــوزارة 

الجديدة“.
ورغــــم أن أكثــــر التوقّعات تشــــير إلى 
إعــــادة تكليف رئيس الحكومة المســــتقيل 
بتشــــكيل الحكومة القادمة، إلاّ أن البعض 
ذهب إلــــى إمكانية أخذ الوقت الكافي قبل 
إعــــادة التكليف، لإفســــاح المجــــال لتبريد 
الخلافــــات بــــين الســــلطتين التشــــريعية 
والتنفيذية، وعرض مشروع لـ”المصالحة“ 
يتضمّــــن تقديم تعهّــــدات للمعارضة بعدم 
عرقلــــة التشــــريعات التي تــــروم تمريرها 
واســــتبعاد الشــــخصيات المرفوضــــة من 

قبلها في الحكومة القادمة.
وقبل تشــــكيل الحكومــــة توعّد نواب 
في البرلمان بمســــاءلة رئيــــس الوزراء في 
حــــال أعــــاد إلــــى حكومته من يســــمونهم 
بــــوزراء ”التأزيم“، وذكروا من هؤلاء وزير 
الداخليــــة الســــابق أنس الصالــــح، الذي 
أعيــــد بالفعل إلــــى الحكومة فــــي منصب 
وزير لشــــؤون مجلس الوزراء، الأمر الذي 

اعتبرتــــه المعارضة تحدّيا لهــــا، وضمّنت 
اســــتجوابها لرئيس الحكومة بندا ينص 
علــــى ”مخالفة صارخة لأحكام الدســــتور 
عند تشــــكيل الحكومــــة.. باختيار عناصر 
تأزيمية في مجلس الوزراء“، وعدم مراعاة 
اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه 

نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.
وتتوقّــــع مصادر سياســــية أن ينصبّ 
الجهد بشــــكل خاص علــــى تجنّب اللجوء 
وتنظيــــم  البرلمــــان  إبطــــال  خيــــار  إلــــى 
انتخابــــات جديــــدة قد تعيــــد إنتاج نفس 
التركيبــــة الحالية للمجلس، ما ســــيدخل 
البلــــد في متوالية من التعطيل لا تســــمح 
بها الظروف الاســــتثنائية التي تعيشــــها 
الكويــــت، وتتميز على وجــــه الخصوص 
بأزمة مالية حادّة ناتجة عن تراجع أسعار 
النفــــط وتداعيــــات جائحــــة كورونا. وفي 
تطور لاحق لقبول استقالة الحكومة، أعلن 
رئيــــس مجلس الأمــــة مــــرزوق الغانم أنه 
تســــلم، الإثنين، اعتذارا مــــن الحكومة عن 
عدم حضور جلســــة المجلس المقرر عقدها 
الثلاثــــاء، موضّحا أن البرلمــــان لن ينعقد 

”إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة“.
وجاءت استقالة حكومة الشيخ صباح 
الخالــــد كامتــــداد لظاهرة عدم اســــتقرار 
التي  والتنفيذية  التشــــريعية  الســــلطتين 
أصبحت ســــمة مميزة للحياة السياســــية 
فــــي الكويت بســــبب كثــــرة الخلافات بين 

أعضاء البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
وتــــرى العديد من الدوائر الكويتية أنّ 
الســــلطات الرقابية الواسعة للبرلمان على 
عمل الحكومة ومبالغة النواب في اللجوء 
إلى الحقّ الممنوح لهم بموجب الدســــتور 
في مساءلة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 
عــــن طريق آلية الاســــتجواب، فــــي مقدّمة 
أسباب التوتّر الدائم في علاقة السلطتين 
وفي تعطيل عملهما وإحــــداث انقطاعات 
شــــبه منتظمة في عملية التشــــريع وأخذ 

القرار وتنفيذ البرامج.
وتذهب مصادر كويتية إلى القول بأنّ 
ضرورة تغييــــر الوضع القائــــم أصبحت 
قناعة راســــخة لــــدى كبار صنّــــاع القرار 
فــــي البلــــد أملتهــــا المســــتجدّات المحلية 
والإقليميــــة والدولية، ومــــا باتت تطرحه 
من تحدّيات لا تســــمح بالمزيد من التعطيل 
الــــذي كان بالإمكان التخفيف من وقعه في 
فترات ســــابقة تميّزت على بوجود فائض 
كبير في عائــــدات النفط كانت تغطي على 

الكثير من النقائص.
وفي عهد أمير الكويت الراحل الشيخ 
صبــــاح الأحمــــد الجابر الصبــــاح طُرحت 
إمكانية استخدام الأمير لسلطاته لإدخال 
تعديــــلات دســــتورية في اتجّــــاه الحدّ من 

صراع السلطتين.
ويمتلــــك أميــــر الكويــــت حــــقّ تعديل 
القوانــــين وحلّ هيئات بمراســــيم أميرية. 
وســــبق لــــه أن قــــام ســــنة 2012 بإدخــــال 
تعديــــل علــــى القانــــون الانتخابي قضى 
بإلغاء إســــناد أربعة أصــــوات لكلّ ناخب 

والاقتصار على صوت واحد. 
ويعنــــي تعديــــل الدســــتور الكويتــــي 
باتجــــاه تقليص الســــلطة الرقابية لنواب 
البرلمــــان علــــى عمــــل الحكومــــة، حرمان 
قوى سياســــية وأيضا شخصيات حزبية 
وقبَلية من ورقــــة للضغط على الحكومات 
وتحصيل امتيــــازات إلى جانــــب تصفية 
والأيديولوجيــــة  الحزبيــــة  الحســــابات 
والقبَلية وحتى الشخصية ضدّ أشخاص 

بعينهم.
غير أنّ مثــــل هذا الســــيناريو أصبح 
مســــتبعدا في الوقت الحالــــي بالنظر إلى 
تزايــــد قــــوة المعارضة الكويتية واتّســــاع 
قاعدتها الشــــعبية، وهو ما عكسته نتائج 

الانتخابات النيابية الأخيرة.

تحملوا مسؤولياتكم

مانية
ُ

تغيير جزئي في قيادة القوات الع
 مســقط – أُعلـــن، الإثنين في ســـلطنة 
عمـــان، عـــن تعيـــين رئيـــس أركان جديد 
للجيـــش وقائديـــن لســـلاحي الطيـــران 
والبحريـــة، وذلـــك فـــي وقت تشـــهد فيه 
السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، 
عملية إصلاح واســـعة شـــملت الاقتصاد 
والهيـــاكل الإداريـــة للدولـــة، وتعمّقـــت 
لتشـــمل نظامها الأساســـي باســـتحداث 

منصب ولي للعهد.
وجـــاء التغييـــر الجزئي فـــي قيادة 
القوات المســـلّحة العمانية في مرسومين 

ســـلطانيين أصدرهما السلطان هيثم بن 
طارق، نـــصّ أولهما علـــى ”ترقية اللواء 
الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي 
إلـــى رتبة فريق، وتعيينه رئيســـا لأركان 

قوات السلطان المسلحة“.
فيما نصّ المرسوم الثاني على ”ترقية 
العميـــد الركن بحري ســـيف بـــن ناصر 
الرحبي إلـــى رتبة لـــواء، وتعيينه قائدا 
للبحريـــة، وترقيـــة العميد الركـــن طيار 
خميـــس بن حمّـــاد الغافـــري لرتبة لواء، 

وتعيينه قائدا لسلاح الجو“.

وشـــهدت ســـلطنة عمان منذ تســـلّم 
الســـلطان هيثـــم بن طارق زمـــام الحكم، 
قبل نحـــو عام خلفـــا للســـلطان الراحل 
قابـــوس بن ســـعيد، تغييرات ملموســـة 
اتجّهـــت أولا نحو تخليص هياكل الدولة 
مـــن حالة البـــطء والافتقار إلـــى المرونة 
التي أصابتها بفعل الصرامة في تجميع 

السلطات بيد سلطان البلاد السابق.
ولضـــخ دمـــاء جديـــدة فـــي الهيكل 
الحكومـــي للدولـــة أعيـــد خلال الســـنة 
الماضية تشـــكيل مجلس الـــوزراء، حيث 

شـــملت التغييرات وزارات ومؤسســـات 
ووزارة  الثقافـــة،  وزارة  منهـــا  هامـــة 
الخارجية ووزارة المالية، ورئاســـة البنك 

المركزي.
كمـــا تمّ دمـــج هيئـــات حكوميـــة في 
وزارات جديدة، وأعيدت تســـمية كيانات 
وتعريـــف مهامها، وذلك فـــي مظهر على 
عمق التغييـــرات التي أريد لها أن ترتقي 
إلى مرتبـــة إعادة صياغة كاملة للمفاهيم 
السياســـية والنظـــم الإداريـــة التي تدار 

السلطنة وفقها.

 بغــداد - بــــدأ وزيــــر الدفــــاع التركــــي 
خلوصي أكار، الإثنين، زيارة رســــمية إلى 
العراق، اعتبرها مراقبون امتدادا لجهود 
تركيا لفرض معادلتها الأمنية والعسكرية 
علــــى العــــراق والتي قطعت أشــــواطا في 
تنفيذهــــا علــــى الأرض وتقــــوم على جعل 
الأراضي العراقية خــــط دفاع متقدّما على 
الأمن التركي ومســــرحا للحــــرب التركية 

ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني.
وتعــــوّل أنقــــرة على فــــرض معادلتها 
عملياتهــــا  تكثيــــف  خــــلال  مــــن  بالقــــوّة 
العسكرية داخل العراق وتوسيع دائرتها 
لتتجــــاوز المناطق الحدوديــــة إلى مناطق 
أبعــــد داخــــل العمــــق العراقــــي، وتراهن 
بالتــــوازي مع ذلك، على إقناع الســــلطات 
العراقيــــة بالتعاون معها والقبول بوجود 
القــــوات التركيــــة علــــى الأرض العراقية، 
من خلال مســــاومة حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي على ملفّات حيوية على 

رأسها ملف المياه.
وقــــد تزامنت زيــــارة أكار التي يتوقّع 
أن تســــتمرّ ليومين وأن تشمل أربيل مركز 
إقليم كردســــتان العراق، مــــع فتح حكومة 
الكاظمــــي ملف المياه مع الحكومة التركية 
أمــــلا في التوصّــــل معها إلــــى اتّفاق دائم 
وواضح المعالم حول مياه نهر دجلة الذي 
شــــرعت تركيا في إقامة مشــــاريع ضخمة 
عليه يتوقّع أن تــــؤدي إلى تقليص حصّة 
العراق من مياه النّهر، الأمر الذي سيكون 
بمثابــــة كارثــــة علــــى البلد الــــذي يعتمد 
ــــرب  إلى حــــدّ كبير على تلك المياه في الشُّ

والزراعة والصناعة.
وأعلــــن وزير المــــوارد المائية العراقي، 
مهدي رشيد، مؤخّرا أن بلاده سلّمت تركيا 

رســــميا بروتوكــــول التعاون فــــي المجال 
المائي الذي أقــــره مجلس الوزراء مؤخرا، 
ويتضمّــــن مقترحــــا بالإطلاقــــات المائيــــة 
المنتظمــــة التي يريــــد العــــراق الحصول 

عليها من مياه نهر دجلة.
ولا يستبعد عراقيون أن تلجأ حكومة 
حزب العدالة والتنمية في تركيا، بما عرف 
عنها مــــن انتهازية، إلى مســــاومة بلدهم 
على إقامــــة قواعد عســــكرية تركية داخل 
أراضيه مقابل الحصّة المائية المطلوبة من 

قبل حكومته.
وقال الكاظمــــي، لدى اســــتقباله أكار 
الإثنــــين، إنّ بــــلاده ترفــــض ”أي تهديــــد 
إرهابــــي ضد تركيا انطلاقــــا من الأراضي 

العراقية“.
وجاء في بيان مشــــترك إثــــر اللقاء أنّ 
الجانبــــين ”بحثا القضايــــا ذات الاهتمام 
المشــــترك، وتعزيز التعاون العسكري بين 
العراق وتركيا ضمن إطار التعاون العام، 
وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على 

جميع أراضيه“.
وخلال الســــنة الماضيــــة، وإثر إطلاق 
القوات التركية عملية عســــكرية واســــعة 
لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني 
داخل الأراضــــي العراقية ودون تنســــيق 
مع حكومتــــه، احتجّت بغداد أكثر من مرّة 
على انتهاك تركيا لسيادة العراق ولحرمة 
أراضيــــه، خصوصــــا وأن العمليــــة التي 
حملت اســــم ”مخلب النمــــر“ أوقعت قتلى 

وجرحى مدنيين وعسكريين عراقيين.
وفي أغســــطس الماضــــي، وفيما كانت 
حكومــــة العراق تنتظر اعتــــذارا من أنقرة 
علــــى قتل ضابطــــين وجندي مــــن القوات 
العراقيــــة فــــي قصــــف جوي تركــــي على 

منطقة برادوست بإقليم كردستان العراق، 
بــــادرت حكومــــة أردوغــــان إلــــى تحميل 
الجانــــب العراقــــي مســــؤولية مــــا حدث، 
متهمــــة إياه بالتغاضي عن أنشــــطة حزب 
العمال، متوعّــــدة بمواصلة عملياتها عبر 
الحدود العراقية ضد مســــلحي الحزب إذا 
استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم 

في المنطقة.
العراقيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
حينها إنّ بغداد ألغت زيارة لوزير الدفاع 
التركــــي إلى البلاد، واســــتدعت الســــفير 
التركي لإبلاغه ”برفــــض العراق المؤُكّد لما 

تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات“.
وردّت وزارة الخارجيــــة التركيــــة في 
بيان أن وجود حزب العمال الكردســــتاني 
يهــــدد العراق أيضا، وإن بغداد مســــؤولة 
عن اتخــــاذ إجراءات ضد المســــلحين، لكن 
تركيــــا ســــتدافع عــــن حدودها إذا سُــــمح 

بوجود تلك الجماعة الكردية.
وفي خطوة أخرى تتناقض جذريا مع 
مبدأ احترام ســــيادة الدول تحتفظ تركيا 
بقواعد عسكرية صغيرة في شمال العراق 
أنشــــأتها بقرار أحادي ومــــا تزال ترفض 

إلى الآن إخلاءها.
وعــــن الجانب التركي أعــــرب أكار عن 
اســــتعداد جيــــش بــــلاده ”لتقــــديم الدعم 
والمشــــورة في مجالات مكافحــــة الإرهاب 

والتدريب والمناورات المشتركة“.
وقــــال البيان إن الجانبــــين اتفقا على 
”أهمية معالجــــة التهديدات الإرهابية قرب 
مناطق الحدود المشــــتركة، وأن الاستقرار 
ســــيفتح الأبواب أمام المزيــــد من التعاون 
بين البلديــــن بما يدعم الازدهــــار والتقدم 
العراقــــي  الصديقــــين،  الشــــعبين  لــــدى 

والتركي“.
ويرصد متابعون للشــــأن التركي بروز 
نزعة متنامية لــــدى تركيا بقيادة الرئيس 
رجب طيــــب أردوغــــان، خلال الســــنوات 
الأخيرة للتدخّل العسكري خارج الحدود، 
في ســــوريا وليبيا والعــــراق، وأخيرا في 
إقليــــم قرة باغ المتنــــازع عليه بين أرمينيا 

وأذربيجان.

ويخشى عراقيون، لاســــيما من أكراد 
البــــلاد، أن يكــــون التدخّــــل التركــــي فــــي 
العــــراق انعكاســــا لمطامــــع حقيقيــــة في 
أراضيه وامتــــدادا للمطامــــع في أراضي 
ســــوريا المجاورة والتي جســــدتها أنقرة 
بالســــيطرة على أجزاء واســــعة من شمال 
وشــــرق سوريا باســــتخدام الذريعة ذاتها 
وهي ملاحقة التشكيلات الكردية المسلّحة 

التي تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.
وتقــــول مصــــادر عراقيــــة إنّ ملامــــح 
شــــريط أمني تركي بدأت تتشكّل في عمق 
الأراضي العراقية، متوقّعة عدم انسحاب 
تركيا مــــن مناطق عملية ”مخلــــب النمر“ 
بالنظر إلى ســــوابق حكومة أردوغان في 

سوريا، وحتى في العراق.

وســــبق لمســــؤول تركي بارز أن أعلن 
أن بــــلاده تعتزم إقامة المزيــــد من القواعد 
العســــكرية المؤقتــــة فــــي شــــمال العراق، 
معتبــــرا أن هــــذه الخطــــوات تصــــبّ في 
ضمــــان أمن الحــــدود، موضّحــــا أنّ خطّة 
بلاده تتمثّل في إقامــــة ”قواعد مؤقتة في 
المنطقة لمنع استخدام المناطق المطهرة (من 
حزب العمّال) للغرض نفســــه مرة أخرى“، 
مضيفا ”هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد 

مؤقتة. وستقام قواعد جديدة“.
وتؤكّــــد مصــــادر عراقيــــة أنّ الحديث 
هــــو مجرّد  التركي عــــن ”قواعــــد مؤقتة“ 
غطاء لوجود عسكري دائم، وتستدلّ على 
ذلك برفض أنقرة إزالة قاعدتها العسكرية 
التي أقامتها قبل سنوات في بعشيقة قرب 
الموصل وترفض بشكل قطعي إزالتها رغم 

المطالبات العراقية المتكررة بذلك.

مطامح تركيا تشمل إقامة قواعد عسكرية دائمة على الأراضي العراقية

وزير الدفاع التركي في العراق لفرض 

معادلة الأمن مقابل المياه

مطامع بلا حدود

حديث خلوصي أكار عن 

احترام سيادة العراق 

مناقض تماما للتدخل 

العسكري التركي في أراضيه 

دون التنسيق مع حكومته

ــــــي أصبح عليها العــــــراق، وفي حاجته  تجــــــد تركيا فــــــي حالة الضعف الت
الماسّــــــة للتنســــــيق معها في ملفات حيوية في مقدّمتها ملفّ المياه، مدخلا 
لفرض معادلتها الأمنية عليه والتي تتضمّن التدخل العسكري المباشر في 
أراضيه، ولا تســــــتثني إقامة قواعد دائمة لها هناك، بما يضمن لها موطئ 
قــــــدم في البلد، ويحوّلها إلى طرف رئيســــــي، إلى جانب إيران، في صراع 

النفوذ في العراق المفتوح على مصراعيه للتدخّلات الخارجية.

خيار إبطال البرلمان لا 

 تنظيم 
ّ
 للأزمة لأن

ّ
ل حلا

ّ
يمث

انتخابات جديدة قد يعيد 

إنتاج نفس التركيبة 

الحالية للمجلس
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